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 نموذجا  ا ينَ ابن سِ  :سدَ والحَ  الإلهامفة من مين والمتصو  ف المتكل ِ وقِ مَ 
The Position of the Muslim Theologians and Mystics on Inspiration and 

Intuition: Avicenna as A Model 

Pendirian Ahli Teologi Muslim dan Ahli Mistik tentang Inspirasi dan Intuisi: 

Pemikiran Ibn Sina Sebagai Model 
 

 
م
 ، ش ي زارينا بنت سعري نةو ا، محمد عبد الحميد قططيري باسل ال

 لخص الم

الدراسة   هده  من    بيان  إلىتهدف  سينا  ابن  و   الإلهامموقف  المتكلمين   حاولتوالحدس،  آراء  عن  الكشف  الدراسة 
 مدى حُج يته في نظرية المعرفة، بين المعترضين والمؤيدين،  بيانستشكال فيه، و الافض و القبول والرَّ   حالات والمتصوفين فيه، و 

 عند ابن سينا،   الإلهامية عند ابن سينا، والوقوف على مفهوم الكشف و الإلهامروافد المعرفة    بيان   إلىكما هدفت الدراسة  
 تمت الدراسة بموقف ابن سينا من النبوة.خ ، و عنده   الإلهام و   الإشراقالضوء على مصادر معرفة    مسلطة

 الكشف و   الإشراقوالحدس،   الإلهام ابن سينا، المتكلمون، المتصوفة،    الكلمات المفتاحية: 
Abstract 

 

This study aims to demonstrate Avicenna’s position on inspiration (Ilhām) and intuition (Al-

ḥadas), and tried to reveal the views of the Muslim theologians and mystics on it, regarding the 

cases of acceptance, rejection and skepticism on it, and to show the extent of its validity in 

epistemological theory, between the objectors and supporters. In addition, the study aimed to 

reveal the tributaries of inspirational knowledge according to Avicenna, and discuss the concept 

of revelation and inspiration according to him. Furthermore, the study shed light on the sources of 

knowledge of illumination and inspiration as per Avicenna, and ended with his position on 

prophecy. 

 
 يا. الإيميل: طالب دكتوراه، قسم أصول الدين والدعوة   basel313@hotmail.com، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مملام
 يا. الإيميل: محاضر أول، قسم أصول الدين والدعوة  qatawneh@um.edu.my، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مملام
 يا. الإيميل: ، قسم أصول الدين والدعوةةأستاذ  zarrina@um.edu.my، أكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة مملام
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Keywords: Avicenna, Muslim theologians, mystics, inspiration and intuition, illumination and 

unveiling. 

 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk menunjukkan pendirian Avicenna terhadap ilham (Ilhām) dan intuisi 

(Al-ḥadas), dan cuba mendedahkan pandangan ahli teologi dan mistik Muslim mengenainya, 

mengenai kes-kes penerimaan, penolakan dan skeptisisme terhadapnya, dan untuk menunjukkan 

sejauh mana kesahihannya dalam teori epistemologi, antara penentang dan penyokong. Di samping 

itu, kajian ini bertujuan untuk mendedahkan cabang ilmu inspirasi menurut Avicenna, dan 

membincangkan konsep wahyu dan ilham menurutnya. Tambahan pula, kajian ini memberi 

penerangan tentang sumber ilmu iluminasi dan ilham menurut Avicenna, dan diakhiri dengan 

pendiriannya tentang kenabian. 

 

Kata Kunci: Avicenna, ahli teologi Muslim, mistik, inspirasi dan intuisi, iluminasi dan 

pendedahan. 

           المقدمة
خصب للدراسات والبحوث، وما فتئ العلماء والمتكلمون والفلاسفة يبحثون في نظرية   نانظرية المعرفة ميد   نإ
ممنْ سملمكم الجمدمدم أممِّنم فإن التي لا تزال محل بحث وإشكال وتنازع، فيممتُ وجهي شطر نظرية المعرفة،  الإسلاميةالمعرفة 
بأدوات المعرفة وموقف العقل والحس والعقيدة   الإلهام علاقة    بيان، و الإلهامهذه الدراسة بحث طبيعة    حاولت وقد    . العِّثمارم 

شكالية، وتحرير موضع النزاع، والتخاطر بين المادية الإوعلماء الكلام والصوفية من هذه    الإسلاممنه، وتوضيح موقف  
، وتجد الإلهامنصوص المتكلمين وعلماء الكلام والفقهاء تزخر بتلك المفاهيم بين الرؤى والكشف و   أنة؛ حيث  الروحانيو 

لشيخ الإسلام   (فتح الوه اب)، وبن حجر العسقلانيلا  (فتح الباري)  صدر كتبه بتلك المفردات ككثيرين منهم من يُ 
في   الإلهام وغيرها من المفردات التي تدل دلالة عميقة على مصدر  لحاجي خليفة    ( كشف الظنون ) ، وزكريا الأنصاري

وعلماء الكلام يلتقون مع رجال الفلسفة حول   ومدى تباين وجهات النظر منه بين مؤيد ومعارض.   الإسلاميةالثقافة  
أبرز تعارض الفريقين،   أن به بشروط وحدود، فأحببت    الأخذ ، ويفترقون فيما بينهم بين قبوله ورفضه، و الإلهامحجية  

 وأكشف عن محل النزاع بينهما مع المقارنة بين آرائهما.
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  خلفية الدراسة
ذلك المجهول، الذي كلما خطا خطوة في مجال العلم والمعرفة، تصااااغر أمام نفساااه، وتراجعت   نساااان الإلا يزال  

 ن إالتوحيدي ف ن اخطواته أمام جهله، لسااااااااااااااعة المعارف والعلوم، وقلة إدراكه واختلاف الفهوم، وعلى حد  تعبير أبي حي
، عاد راجعًا خائبًا وهو  الأرضبصاااااره، وظن بنفساااااه العلو في  نساااااان الإ". وكلما دقق  نساااااان الإأشاااااكل عليه   نساااااان الإ"

سورة ).  ﴾قَلِيلا    إلاتيِتُم مِ نَ الْعِلْمِ أو عَنِ الرُّوحِۖ  قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  وَمَا    وَيَسْألَُونَكَ ﴿ :تعالىحسير، مصداقاً لقوله 
 .(٨٥سراء آية الإ

ه لا يزال من أن إلا،  يلهاقديماً حول مصااااادر المعرفة، وطرق اكتسااااابها وتحصاااا  كان   أن وموضااااوع هذه الدراسااااة، و 
المواضاااااايع القلقة في العصاااااار الحديث، حيث تتجاذبه عدة مصااااااصااااااات، بين علماء النفس والفلساااااافة والعقيدة وعلماء  

لته و اما يسامى "البارسايكولوجيا"؛ وهو موضاوع بعيد ال،ور، تن  أو،  الإلهامالكلام والمتصاوفة، وهو حول مصادر الحدس و 
وااهَا ﴿  :تعالىوالنصاوص الدينية، كما في قوله   الإسالاميةالمعارف   ساورة ) ﴾  فأََلْهمََهَا فُجُورهََا وَتََقْوَاهَا وَنََفْسٍ وَمَا سََ
اق من علماء الكلام والفلاساااااااااااافة والمتصااااااااااااوفين بين قبول مطلق، ورفض مطلق، وتثاقفه الحذَُّ   .(٨  -٧  :الآيتانالشاااااااااااامس  

في دلالته، ومدى حجيته، وتباينت مفرداته  الأصوليينوالحدس عند الفقهاء و  الإلهاموموقف محايد، وكذلك طرُقت آراء  
:  تعاااالىقاااال    خيرةالأبين قلاااب وروح وعقااال وفؤاد، ولا يزال السااااااااااااااؤال ساااااااااااااااااريًا بين النااااس، فاااالعلم لا يعرف الكلماااة  

نُريِهِمْ ﴿ َََ هِمْ أن وَفي  فاَقِ إلا في  آيَاتنَِا سَََََ ََِ َ  حَتّاى  فُسَََََ يْءٍ  هُ عَلَىى كُل ِ أن بِرَبِ كَ  يَكْفِ  لَْ أو  الْحقَُّ  هُ أنلَهمُْ  يََتََبَينا َََ هِيد   شَََََ َََ  ﴾شَََََ
   .(٥٣سورة فصلت آية )

لًا اسااتشاافاف المسااتقبل، ومعرفة ال،يب من سااتر رقيق؛ حيث يوُلد  و ا، محالإلهاميطرق باب    نسااان الإفك  ناوما  
، وهو مزود بملمكات روحية، وقدرات عقلية مختلفة، تجعله يرى الحقائق بصااااور مختلفة، وطرق متباينة، ومصااااادر  نسااااان الإ

والنص الشاااااارعي، إشااااااكالية كبرى في نظرية   الإلهامهذا المنزع حول إشااااااكالية مصاااااادر التلقي، بين العقل و   كان متنوعة. و 
فك محل إشااااكال بين فلاساااافة المعرفة والمتكلمين والصااااوفية على حد سااااواء، بين من ناا، وما  كانهالمعرفة ومصااااادرها وإم

يقدم المعرفة العقلية على الحساااااااااية، ومن يقدم المعرفة الحساااااااااية على العقلية، ومنهم من مخذ من هذا وذاك، ومنهم من 
ياد، ك،يرهاا من على ماا سااااااااااااااواهاا من إدراك المعاارف والحقاائق، فيرونهاا معرفاة لا مطئ ولا تح  الإلهااميقادم المعرفاة القلبياة و 

ؤُلَاءِ ﴿  :تعالىعلى غيره من الكائنات، قال    نسان الإ، وهي التي كُر ِّم بها  الأخرىالحواس   تُمْ  أن بََنَاتِ  قالَ هىَ   . ﴾فاَعِلِينَ  كُنَْ
   .(٧٢سورة الحجر آية: )

https://quran4all.net/ar/tafsir/2/91/8
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، حيث تعالىنيًّا" يحدث بمحض فضاااال من الله وكرامة منه دُ "علمًا لم   الإلهاموالصااااوفية يساااامون العلم النات  عن  
صااااااالى  ية، مثل قولهالإلهام، تنص  على وجود المعرفة الإلهاميؤُتيه من يشااااااااء من عباده، وقد وردت أحاديث كثيرة حول  

ر النى صاااالى الله عليه وساااالم  وقد ، )2002 الترمذي،(ه ينظر بنور الله".نإالله عليه وآلة ساااالم: "اتقوا فراسااااة المؤمن ف بشاااا 
 . )2002  البخاري،   (عمر منهم"  نَّ إمن أمتي مُحدَّثين، و   ن إي في بعض أفراد أمته بقوله: "الإلهامبوجود هذا العلم 

 
 إشكالية الدراسة 

لتها دراسات شتى و اأصولية ومعرفية وتشريعية، تن  ت الا إشكاختلاف مصادر التلقي وتنوع مصادر المعرفة له    نإ
ي، والكشف عن أثره المهم في قواعد الإسلاممدى حجية ذلك في التشريع    بيانفي أصول الفقه، وعند المتكلمين، ل

شكال ومدى تباين وجهات النظر فيه، حيث دار إلا، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبين أهمية هذا  الإسلاميةالعقيدة  
ال،زالي   الإمام  الإسلام  الفقيه حجة  الأصوليفسهم، وتباينت آراؤهم، فنرى المتكلم الكبير و أنخلاف محتدم بين المتكلمين  

الله، وهو العامل لله،   إلىاستعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه؛ فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب    انمإيقول: "و 
الساعي   المكاشف بما عند الله، و   إلى وهو  أتباع وخدم و   انم إالله، وهو  القلب ويستعملها لا آالجوارح  ت، يستخدمها 

السُّن ة  أهل رأي  بيان وعند بحثنا في موقف المتكلمين و  .1للآلة"  ع انوالص استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية 
يذكر    الإمامشاعرة، نجد  الأو  النسفي  ثلاثة:  أن المتكلم  الحقيقة  الحواسُّ   مصادر معرفة  ثلاثةٌ:  للخلقِّ  العلمِّ  "وأسبابُ 

".  أهل عندم   الشيءليسم من أسبابِّ المعرفةِّ بصحةِّ    الإلهام السليمةُ، والخبُر الصادقُ، والعقلُ. و   الحق ِّ
ابن عربي على رأس محيي الدين    الأكبر واهتموا به، ومتي الشيخ    الإلهام   أنولهذا أعلى السادة الصوفية من ش

معظم كتاباته ليست من تأليفه   أنكر  مصدراً عجيبًا لأغلب كتاباتهم، فقد ذُ   الإلهام الصوفية الذين جعلوا الكشف بطريق  
ات التي ساقها الله له، ومن ذلك افتتاحه كتابه: )شق الإلهامهي من الفتوحات الواردة على قلبه، و   ا نمإالشخصي، و 

 على إخراج الدرر من نياالجيب بعلم ال،يب( بقوله: "الحمد لله رب العالمين، الذي وفقني للسباحة في بحر اليقين، وقو  
، وهي في  و الأستعارات العجيبة، و لااأصداف العبارات، و  الحقيقة درر عوارفه ضاع الجديدة، الواردة على قلى بإلهام ربي 

 2. في حق العارفين"

 
 . (تحقيق علي مصطفى، دمشق: دار الفيحاء) إحياء علوم الدين ،2022 ،ال،زاليأبو حامد  1
 . (سعيد مفتاح، بيروت: دار الانتشار العربي :تحقيق)م.شق الجيب بمعرفة ال،يب، من كتاب رسائل ابن عربي 1985 -ه1405 بن عربي محيي الدين 2



112 

 

 

©International Islamic University Malaysia (IIUM) Journal of Islam in Asia 
June Issue, Vol. 24, No. 1, 2026 

Article received: 1 Nov 2025 
Article accepted: 1 May 2026 
Publication date: 30 June 2026 

E-ISSN: 2289-8077 

DOI: https://doi.org/10.31436/jia.v24i1.1312 

 

 

 بيان واعها، و أن، والتفريق بينه وبين الوحي والتحديث والرؤيا والفراسة و الإلهاموتروم هذه الدراسة بحث طبيعة  
وعلماء الكلام والصوفية منه،   الإسلام وموقف العقل والحس والعقيدة، وتوضيح موقف    ،بأدوات المعرفة  الإلهامعلاقة  

نصوص المتكلمين وعلماء الكلام والفقهاء تزخر بتلك   أن ة؛ حيث  الروحانيوتحرير موضع النزاع، والتخاطر بين المادية و 
الباري)ك، وتجد كثيرين منهم من يصدر كتبه بتلك المفردات  الإلهامالمفاهيم بين الرؤى والكشف و  بن حجر لا  (فتح 

وغيرها من المفردات التي لحاجي خليفة    ( كشف الظنون )، ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري  (فتح الوه اب)، والعسقلاني
بمختلف أطيافها   الإسلامية. والن اظر في مدو نات "العقائد"  الإسلاميةفي الثقافة    الإلهام تدل دلالة عميقة على مصدر  

 الفكرية يلحظ هذا التعد د في وجهات النظر حول التخالف والتنازع في حجية المعرفة بين مؤيد لها ومعرض عنها. 
 
 أسئلة الدراسة   

 ؟ وماذا يشبهه من مرادفات؟الإلهامما محل النزاع حول   .1
مصدراً من مصادر المعرفة؟ وهل يفوق إدراك العقل والحواس، كما يدعي أصحاب   الإلهام هل يعُد    .2

 المنه  الصوفي؟ 
 ا؟نه اما أدلة المثبتين للإلهام، في كونه مصدراً من مصادر نظريات المعرفة؟ وما مدى قبولها ورجح  .3
 ا في نفي للإلهام؟ نهاما أدلة المخالفين للإلهام؟ وما مدى رجح .4
؟ وما طرق اكتسابه؟ وهل الإلهام  إلى واع الملهمين ودرجاتهم عند المتصوفين؟ وكيف يمكن الوصول  أنما   .5

 هو خصيصة إسلامية أم مشاع بشري عام؟ 
 لوا الجمع بين رأي المخالفين والمؤيدين؟و ا، الذين ح الإلهامما مذهب عامة المتكلمين المتوسطين في   .6
 

 أهداف الدراسة 
 حججهم. بيان من مصادر نظرية المعرفة، وبسط أدلتهم و  الإلهامرأي المؤيدين في كون    بيان  .1
ئة، ومقارنة النصوص بعضها ببعض، ب،ية أو توضيح رأي المخالفين للإلهام، وعرض وجهات النظر المن .2
 رجح من المرجوح. الأمعرفة الرأي  
أقوال    بيان ، وكونه من مصادر المعرفة، وبسط الكلام في  الإلهامتحديد وجهات نظر الصوفية في حجية   .3

 العلماء والفلاسفة المثبتين والمنكرين له. 
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 أهمية الدراسة 
الدراسة في موضوعها وهو ) الذي    الإلهامتكمن أهمية هذه  آراء   نحاولوالحدس(،  الكشف عن  من خلاله 

مدى حُج يته في نظرية المعرفة، بين المعترضين   بيانستشكال فيه، و الاالقبول والرفض و   حالاتالمتكلمين والمتصوفين فيه، و 
 أنتد عي    الإسلاميةقوى معرفية مختلفة حسية وعقلية وروحية، وكل فرقة من الفرق    نسان الإوالمؤيدين، حيث تتنازع  

 كثر قبولًا؛ مما جعلنا نركز على حج  كل فريق. الأدق و الأصوب و الأنظريته هي  
 

  الدراسات السابقة
 لتاو تن، والمجلات العلمية، حيث  جنبيةالأو العربية  من  استعرضت هذه الدراسة عددًا من الدراسات السابقة  

ية والتشريعية. كما استعرضت هذه الدراسة عددًا من الدراسات والبحوث الأصول  بانالجو الدراسات السابقة العربية  
  منه، وذلك كما يلي: فادةالإ، وطرق  الإلهامحول  

عند   الإلهامتحدثت فيه عن    أبي حامد ال،زالي".  الإمامعند    الإلهام : "مفهوم  بعنوان ،  ( 2001)سها عبد المنعم منصور   -1
لمن تبعه من المتكلمين والصوفية، واستدلت الباحثة   الإلهامه مهد الطريق لمنه  الكشف و أنأبي حامد ال،زالي، وكيف  

، كرافد من روافد نظرية المعرفة. وتكمن أهمية الإلهامل من أسلم التصوف، وأص ل تشريع  أو ال،زالي هو    أن على  
ل فقيه جمع بين العلم والعمل والشريعة أو ه  أنالقلى لدى ال،زالي، وكيف    الجانبدراستها في تسليط الضوء على  

  ، وهو ما جعلنا نل  هذا البحث المفصل المقارن.الإلهامالتوسع في مفهوم   إلى والتصوف. ودعت الباحثة 
 الإلهاماستعرض فيه الباحث مدى حجية  .  والتحديث"   الإلهام : “حجية  بعنوان ،  (2001)المقدم، محمد إسماعيل  و  -2

  والنصوص.   الإجماعفيه غير معتبرة، إذا خالفت   الأدلة   أن إلى، وموقف الشريعة منه، وخلص  الأصوليينعند  
الفتاح  و  -3 وقد هدفت هذه   .  دراسة أصولية "  الأحكام ودلالته على    الإلهام : "بعنوان ،  (2005)الدخميسي، عبد 

 الأحكامبه في    الاستدلال ، وموقف الشريعة منه، وكيف يمكن  الأصوليينلدى    الإلهام التعرف على دلالة    إلى الدراسة  
أدلة الشرع، وليس قبل ذلك، وفي   انتفاءيؤخذ به بعد    الإلهام  أن   إلىالتشريعية، وموقف الفقهاء منه. وخلصت  

  المباحات فقط.
وقد هدفت .  والصوفية منه"  الأصوليينمفهومه ودلالته وموقف    الإلهام : "بعنوان ،  (2005)بركات، محمد عبد الكريم  و  -4

منه، وموقف المتصوفين في   الأصوليين ي، ومقارنة رأي  الإسلامعلى واقع التشريع    الإلهام   بيان  إلى هذه الدراسة  
، ورأي الأصولفي    الإلهام ية لدلالة  الأصولبه، كمصدر من مصادر التشريع. وأبرزت هذه الدراسة المقاربة    الأخذ
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الشرعية؟ ومتى يؤخذ به ويعتد ، وهل هو  الأدلةاتباع  أو  أخذ فتوى القلوب، الأصوليعلماء الفقه منه، وهل يلزم 
 . المباحات؟  أو  الأحكام مقصور على  

، وأدلته من الإلهامواع  أنوقد تحدثت هذه الدراسة عن  .  "الإلهام"دلالة    :بعنوان ،  (2008)العروسي، خالد بن علي   -5
 الاستدلال، وموقف الشريعة منه، وكيف يمكن  الأصوليينعند    الإلهام والسُّنة النبوية، وبيَّان دلالة    القرآنيةالنصوص  
والفرعية التي   ةالأصليوالمسائل    الإلهام مبحث دلالة    إلى التشريعية، وموقف الفقهاء منه، ثم تطرق    الأحكام به في  

أدلة الشرع، وليس قبل ذلك،   انتفاء يؤخذ به بعد    الإلهام  أن   إلى بنُيت على هذه الدلالة. وخلصت هذه الدراسة  
 وفي المباحات فقط. 

 
 والمعرفة الكشفية عند ابن سينا  الإلهام:  الأولالمبحث  
 تمهيد 

يرى مدى    الإلهامالمطلع على   الصوفية،  المعرفة  نظرية  عند  ثم   الاتجاهات والكشف  وتداخلت  التي تمازجت 
والمصرية والفارسية في إذكاء   اليونانيةالثقافي الممتد عبر قرونه الطويلة، حيث لعبة الثقافة المسيحية و   الأثرتطورت عبر  

 كما أناالصوفي"، حيث    العرفان و   الإلهامالتي البسوها هذا اللباس، وهي رافد "الكشف و   الإسلامية هذه المزي  في الثقافة  
ي يسير بين جنباته، ويجري الإلهام و   العرفاني الصوفي و   الأثر، وفي كل ملة من الملل، نجد  الأديان في كل دين من    أنقلنا  

، الإلهامبصيص عن الحدس و   أو،  العرفان بها لمحة من التصوف و   إلاملة، و   أوبين طياته وثقافته الدينية، فتكاد لا تجد دين  
لذلك تجد التصوف المسيحي والتصوف اليهودي، وكذلك التصوف الهندي وغيرها من الملل ضاربة فيها جذور التصوف 

 . في الدين نفسه العرفان و 
الفلسفة التي تنشد الحكمة، وتبحث عن الحقيقة لم تقتصر على العقل وحده   أنوما عزب عن بالي كباحث  

الحقيقة   إلى سبيل آخر هو أكثر منه قدرة على الوصول    إلى   زتهاو تج  ا نمإاليقين، و   إلى وصل  ت باعتباره وسيلة وحيدة لل
قل بينه وبين التصوف وشائ  كثيرة من نقاط   أوضرب من ضروب التصوف،    الإشراق. وهذا  الإشراقالمطلقة، وهو  

النفس   إلى ا تأتي من الروح  نهإف  حقا؛ هي العلوم    اتالروحانيالعلوم الواردة عن    أن  الإشراق، ويعتبر فلاسفة  الالتقاء
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التي تشتمل عليها، وتتلقى من  شياء الأا كل شيء من نهإا علوم ف أنهالناطقة، ولا تشتمل قط على محسوس، وبقدر ما 
 .3ا" نهاالباطن معروفها وعرف

الذي نجده   اليوناني  طيني و فل الإو   لاطونيفالأ  الأثرمن بين كل تلك الروافد، هو    ونشد ما تأثر به المسلمأولربما  
ي، بل الإسلاملم تولد كاملة بثوبها الشرقي    الإشراقيةفالفلسفة    واضح الملامح عند كلا من الفارابي وابن سينا وال،زالي. 

ا لها أنهللشرق. ولا ضير    الأكبر سكندر  الإنتيجة غزو    اليونانيوهلنستية من التراث    يونانيةتمازجت وتداخل فيها عناصر  
 يضا. أمن رافد فارسي وهندي   أثر

فلوطين عند العرب" أيضع كتابه الشهير"  أنستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوي على أالذي دعا لتأليف  الأمر
 اليونانيةمن الفلسفة    تقلناانوإذا    عند العرب".  أرسطو " وعززه بثالثٍ"  الإسلامفي    أفلاطونخر "  أ في كتاب    أنتثم أكده ب

تظهر بجلاء عند العديد من الفلاسفة متي على رأسهم ابن سينا   الإشراقيةفسنجد هذه المعرفة    الإسلاميةالفلسفة    إلى 
ه قد وصف رحلته المعراجية الصوفية، أنواع التصوف النظري، بل  أننوع من    إلىبعد رحلته العقلية الطويلة    انتهىالذي  

 أن فسهم، فقد حلق تحليقات صوفية رائعة، و أنوأحوال العارفين بطريقة ربما لا نكاد نرى نظيرا لها حتى عند الصوفية  
 4.من الصعب ربطها بسائر مذهبه العقلي المشائي كان 

الفيلسوف إذا   أن، و الإشراقيشارات والتنبيهات( عن ملامح الطريق الصوفي النظري  الإ)  فقد تحدث في كتابه
ا بروق تومض إليه ثم ممد نه أكوالرياضة حدا ما "عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذة    رادة الإبل،ت به  

غل السالك في الرياضة ينقلب له وقته كله أو وكلما     5رتياض، لا اه لتكثر عليه هذه ال،واشي إذا أمعن في  أنعنه ... ثم  
صحيحة،   ا كأنهسكينة، وتصير هذه الخلسات معارف مستقرة، وتصحبه في حله وترحاله، وتحصل له معارف مستقرة  

 6.آسفا   اناخسر قلب  ناقلب عنها  ناويستمتع فيها ببهجته، فإذا  
ائل الكتب و ولو رجعنا لأ  - كما قلنا  -ية  الإلهامالكريم والسنة النبوية نضحتا كذلك بالعلوم الوهبية    نآوالقر 

 ة.، وتنوع مصادر المعرفة فيها بين معرفة وهبية الهامية. وعقلية حسية اكتسابيالإسلاميةمدى تنوع روافد العلوم    لرأينا
 الإسلاميةزجها مع بعضها البعض عبر الفلسفة  ا، وتمالإسلاميةبالثقافة    اليونانيةنا لاستجلاء تداخل الثقافة  اولتوفي مح

 
  .(مكتبة لبنان ناشرون  بيروت: تعريب: فريد جبر،) تاسوعات أفلوطين . 1997طين،و أفل 3
 . (القاهرة: مكتبة النهضة ) م. أفلوطين عند العرب1966بدوي  عبد الرحمن 4
 . (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية) تحقيق: الدكتور سليمان دنيا ، ، الإشارات والتنبيهات1983الحسين بن عبد الله بن سينا  5
 المصدر السابق.   6
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، ارتأينا في هذا المبحث الذي الأثروعلوم النفس في ذاك    الإلهام   وأثر،  الإشراقيةثرت الترجمة في وجود هذه الفلسفة  أالتي  
ي على حد سواء، الإسلامما تأثرت به الثقافة والفكر    أكثرردنا استجلائه عبر نموذجين )ابن سينا وال،زالي( كونهما  أ

 ويكفيك من الزاد ما بل ،ك المحل .
 

 ية عند ابن سينا الإلهامروافد المعرفة   الأول: المطلب  
، الإسلاميةفي الفلسفة    الإشراقيةية  الإلهاملئك الفلاسفة الذين مهدوا الطريق لهذه المعرفة  أو   أحديعتبر ابن سينا  

صاحب العبارة الشهيرة  أفلاطون ف بالتحديد. فلاطوني الأ اليوناني  الأثرالفارسي ال،نوصي، و  لأثرتأثره با وحسبك بذلك
قدر المستطاع" والبحث عن اعمال النفس واغوارها، "طالبا عن الحقيقة المعقولة   له لإبافي فلسفة التصوف بقوله" التشبه  
 .7التي لا يشوبها شوائب الحس " 

"   تراه يقول:   إذا  الإسلاميةات  الإلهاميعتمد في دراسته على الفتوح    كانولم يكن ذلك هو رافده الوحيد، بل  
ت في مسألة   مبدع الكل   إلىالجامع وصليت وابتهلت    إلىفي القياس، ترددت    الأوسطلم أظفر بالحد    أووكنت كلما تحير 
  8حتى يفتح لي المن،لق منه.."

ها التأثر ت، ثم تلالأرسطيةجزء لا يتجزأ من هذه الفكرة، وتطويرها عبر فلسفته المشائية    ة الأفلاطونيونظرية المثل  
في   اأنه و على البدن،    يةنسانالإلية النفس  أو وحسبك بذلك عينتيه الشهيرة، التي اثبت فيها حقيقة و   فلوطين. أبفلسفة  

ثل المفارق" كما يقولها  
ُ
﴿وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ )  الكريمة:  الآية  إلى ، الذي ألبسها لبوسا إسلاميا مستندا  أفلاطون عالم من "الم

ۛ  شَهِدْنَاۛ   أنمِن بَنِِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُر يِاَتََهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىى   تََقُولُوا يََوْمَ الْقِيَامَةِ   أن فُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْۖ  قاَلُوا بََلَىى
ذَا غَافِلِيَن﴾أنا حيث   ية الكريمة على اسبقية النفس على البدن، الآحيث تشير  ،(۱٧۲يةآ  :عرافالأسورة  ) ،   كُناا عَنْ هىَ
حيث خاطبها الله وألهما في عالم الذر )التوحيد(، كما   ،إلهامية من عند الله  ةلهيإا تعيش في عالم مفارقة، ولها علوم  أنه

  . والتصوف  العرفان   أهل يقولوا  

 ن ا"العلم تذكر والجهل نسي  : أفلاطون يظهر جليا بقول    الأثر وهذا  
ُ
وحقائقه هو من صميم   ثل" وتذكر عالم الم

 الإشراق و   الإلهام ، واستجلاء العلوم عبر  الأسمى  الأعلى العالم    إلى الرجوع    إلى   الإشراقيالمدرسة المثالية، حيث يسعى الفكر  

 
 . 1954 أفلاطون   7
 . (مؤسسة الرسالة :بيروت)  م النبلاء. سير أعلا1996شمس الدين الذهى  8
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ت، لااات والخيالإلهامعالمها المفارق، التي تدرك به    إلا النفس جوهر بعيد عن الحواس، وليس لها    أنكما نرى.  وكما  
طريقة   أنفلوطين، بمزج غريب. إذ  أوبين    أفلاطونمن خلال تلك العقول العشرة، التي مازج بها ابن سينا بين نظرية  

إصلاح   على  كليهما يعتمد   أن   وذلك   من وجهين:   االفلسفية من وجه، ومالفه  الإشراقيةتشارك الطريقة    العرفاني السلوك  
 كالتالي:  عن بعضغير أنهما يتمايزان  النفس وتزكيتها وتهذيبها، 

 الشرقي الذي مخذ بالفكر والتزكية معا   للفيلسوفالعقلي تماما، خلافا    الاستدلال العارف يرفض    نإ لا:  أو ف  •
 الحقيقة.   إلى هدفه الوصول    أنهو كشف الحقيقة، خلافا للعارف حيث    الإشراقيهدف الفيلسوف    نإ :  انيوالث •

ويثبتونها في نظرياتهم ولا مبهون كثيرا بالقواعد العقلية بل يمكن   الإلهام ون يطمئنون للكشف و الإشراقيوالفلاسفة  
يصحح   الإلهام العقل يصحح أخطاء الحس كذلك هو الكشف و   أن، كما  الإلهامتصحيح أخطاء العقل بالكشف و 

 لأثرمرتبط كذلك با   الأثرتتنزل عن كشف ويقين لا عن ظن وممين. وهذا    ا نمإ  المعاني هذه    أن اغاليط العقل. فهم يرون  
 ال،نوصي الفارسي. 

 ، نذير  أو متقد ما ببشرى    ، فأصاب  ، عارفا حد ث عن غيب  أن" وإذا بل،ك  :سينايقول الشيخ الرئيس ابن  
ابن سينا ينسب لمدرسة المشائية   أنما راج    ،ولا يذهبن بك قول بعض الباحثين  9. به"  الإيمان فصدق، ولا يتعسرن عليك  
الفيلسوف   به  الفلاسفة " أرسطوفقط، ونعني  بل مازج ودم  بين  المنابع أرسطوو   أفلاطون فلوطين و أ،  "، وغرف من 

، عمىالأعلى حدا سواء، ولم يحذو حذو الفلاسفة حذو النعل بالنعل كالمقلد    الإسلامية، و الإشراقيةوالمشرقية    ،يناليوناني
وهذا التداخل   -الإشراقو   الإلهام كما نرى بمطلب    -بل جمع بينهم ومزج بتعاليمهم واخرجها في حلة جديدة قشيبة.

ابن سينا   أن ، ومما لا شك فيه  أرسطوو   أفلاطون يي الحكميين" ويعني به  أثره بكتاب الفارابي "الجمع بين ر أوالتمازج نرى  
  الإشراقيةية  الإلهامالمعرفة    إلىوقسم ابن سينا الطريق    قد غرف من هذا الكتاب واطلع عليه كونه جاء وتوفى بعد الفارابي.

 :كما في قوله التالي   فوقها  إلى خمس مراحل كل واحد تدفع   إلى
المرحلة الرياضية، ومليص النفس ونبذ كل ما   إلىفلسفية وبها نصل    أورادة النابعة من عقيدة دينية  لإ"تبتدئ با

العفاف حتى يكون و هر  بالسوء للنفس المطمئنة وتصفية الباطن بالتأمل والط    مارة الأ يش،ل عن الباري، وتطويع النفس  
 إلىالعلوية، ثم ترتقي بعدها    وارنلأا لى  أو ليا تتلقى فيه  أو مرحلة إعداد    إلىومنها نصل    ،جديرا باليقظة والتنبه الدائمين 

 10العقول المفارقة"  إلى السكينة ثم الملكة التي تصل فيها النفس 
 

 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، ، ، الإشارات والتنبيهات1983الحسين بن عبد الله بن سينا  9
 .2017.الأهواني،   10
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الفيلسوف   أثر والكشف عند ابن سينا الذي نراه جليا في تتبع    الإلهام نتحدث عن أثر    أنويهمنا في هذا البحث  
للمخيلة الدور البارز في حدوث الوحي   أن فيها، حيث يراها ابن سينا    الإلهامثبات النبوة وكيفية حدوث  إالفارابي في  

المجهول، والنظر الي ال،يب بستر رقيق، عبر تجربة النوم  إلىتستطيع الوقوف   يةنسانالإالنفس  أن ، فيرى بالتجربة الإلهامو 
  .بالبحث كونه لها علاقة وشي     بيان وهذا ما حدنا بنا لشرح وت  ،، من قدرة على رؤية واستشفاف المستقبلالأحلامو 

، عن لأحلامكثيرا من الناس يستطيعون التنبؤ بالمستقبل با  أن تثبت    -الإخبار أي  -فالتجربة الحياتية والسماع  
العالم العلوي كما سنشرح ذلك لاحقا والرؤى المستكشفة   إلىعلى اللوح المحفوظ، عبر صعود النفوس    الاطلاعطريق  
  من النبوة". ينربع أالصالحة جزء من ستة و   في الحديث الشريف "الرؤيا  ال،يب كمالعالم  

من صعود النفس وهبوطها كما سنعرض عليها في المطالب القادمة كثير ما يمزج فيها   الإشراقيةوهذه الفلسفة  
(، 42)سورة النجم:  "  ربك المنتهى  إلى   نأو ، "(156)سورة البقرة:    " إليه راجعون   إنا  لله و نا إ" مثل  ية  نآابن سينا بآيات قر 

من   الإسلام لما يراه مفكرو    ةوهذه الفكرة مخالف  وغيرهما من آيات تجدها في نصوص ابن سينا حينما يعرض نظريته.
أي   إليها دربة معينة، يستطيع الوصول    أو، حيث متي ذلك من الله، وليس له رياضة معينة  الإلهامالكرامة والوحي و 

 ليه عبر تلك الرياضات الروحية.إهو طريق يستطيع كل البشر سلوكه والوصول   الإلهام ، بينما عند ابن سينا نرى إنسان 
فكره   بسيطة حول  بسطة  من  لنا  بد  ابن سينا    والذوقي  الإشراقيلكن لا  فلسفة  ية، الإلهاموالكشفي حيث سميت 

 .الإشراقيةبالفلسفة  
قل كالفرق بين عالم ال،يب وعالم   أو،  الأرضكالفرق بين السماء و   ،الإشراقيالفرق بين الرافد المادي والرافد    ن إ
دائرة يرى  الإشراقيبينما الرجل العارف  ، بالحواس والتجربة، ولا يبالي بذلك بديلا إلا فالمادي لا يرى ال،يب   ،الشهادة

 نسانلإليمكن    ه أن،  و ا وروحاً ومعنى وجسدً  وحساً   ذ يرى الوجود شهادة وغيباً إ  ، سع ومعرفته اكثر وأشملأو وجود المعرفة 
ال،يب، ويقف على أشياء لا يقف عليها لا بحسه  الاتصال الوقوف    ،ولا بعقله   ،بعالم   المعاني إفاضة    إلا وليس هذا 

يقول .  رذائلالدروب المعرفة، عبر التطهر من درن المعاصي و ل  ةالنفس العارفة السالك  إلى والحقائق والصور من عالم ال،يب  
م وهم في نهأكدون غيرهم، ف  وهم في حياتهم الدنيا  ،للعارفين مقامات ودرجات يُُصون بها  ن إالشيخ الرئيس ابن سينا:"  

وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من   ،ولهم أمور خفية فيهم  ،عالم القدس  إلى م، قد نضوها وتجردوا عنها نهاجلابيب من أبد 
 11ويستكبرها من يعرفها".  ،ينكرها

 
 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)  تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، ، الإشارات والتنبيهات1983الحسين بن عبد الله بن سينا  11
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 . الإلهامو   الإشراق : مصادر معرفة  نياالمطلب الث

 وار نلأبا   فسناأننميت الشهوات كي تشرق    أن نا والعالم المادي المحيط بنا لا بد  نابد ألكي نتخلص من حواسنا و   
العقل   إلىمن الحس    عوداال، صمن العقل الفعَّ   الإشراقهو    الإشراقيوالمنه     سمىالأ  الإدراكف  .ات..الإلهاموالفتوحات و 

 .الإشراقمصدر المعرفة عند ابن سينا لا بد من بسطة حول تعريف   إلى، وقبل الولوج  الإشراق  إلى
 الإشراق تعريف  
 12. لأ، يقال أشرقت الشمس: أي أطلعت وأضاءت، أشرق وجهه: أي أضاء وتلأرةنالإاو   الإضاءة ل،ة هو "

ا على النفس الكاملة عند التجرد عن المواد فيضانها و نه االعقلية ولمع وارنلأافي اصطلاح الحكماء: هو "ظهور  الإشراقو 
مبنيه على   الإشراقدنية التي تحدث عن طريق الفيض وحكمة  اللَّ   ةالإلهيالمعرفة    إلى العقلية إشارة    وارنلأاالجسمية"." ف

الذين هم   المشارقة  الكشف    الإشراقف 13فارس."  أهلالكشف والذوق وهي عين حكمة  شراق إ  .. منالإلهامو هو 
ا تعتمد على الذوق نه، بأالأرسطيةعن الفلسفة    الإشراقيةومتلف الحكمة    .يةنسانالإات والعلوم على النفس  الإلهام

ون قيمة الإشراقيولا ينكر    والعقل والتجربة.  الاستدلال مبنية على    الأرسطيةالفلسفة    أنوالكشف والحدس، في حين  
وحدود معينة من المعرفة، فيرون   مجالات بقيمة ما تقدمه من معرفة في    - ولو نظرياً   -للمعرفة، بل يعترفون  الأخرىالمصادر  

ه أيضاً، لكنه قابل للخطأ والزيف كما يدعون، بينما ناه، والعقل مصدر آخر له ميد ناالحس مصدر للمعرفة له ميد   أن 
 يكاد يُطأ.   مصدرا لا   بياءنلأا الذي جاء به    الإلهام الوحي و 

 :تلك المصادر  نلأ تكون تلك المصادر كافية فيها؛    أن سع من  أو لكن ميادين المعرفة 
 .الفسيح كالحس والعقل  ا انهلميد تكون محدودة بنطاق من المعرفة ضيقة بالنسبة   أن إما   •
غير محتو  -   بياءنلأا   إلى  الإلهي وهو الوحي    -غير محدود   -مع كونه مطلقا   - يكون المصدر   أنوإما   •

لهذا لم يكن هناك غناء عن جلاء البصيرة والكشف   .على أشياء عامة، وقضايا كلية، تتناسب مع عموميته لكل الناس  إلا
 :في تحصيل المعرفة على مبدأين  الإشراقيويقوم المنه     . ان الميد في ذلك  

 
 . ( بيروت: دار الكتاب اللبناني). المعجم الفلسفي  1971جميل صليبا، 12
 . ( بيروت: دار الكتاب اللبناني)  . المعجم الفلسفي1971جميل صليبا، 13
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اعتبار  الأول • التسامي  نسان الإالمادي من    الجانب :  للروح عن  عائقاً  البدنية  الملكوت   إلى ، وحياته 
المادي في   انالكيحيث يكون في طوقها استيعاب علم لا يطيقه    رواحالأعالم    إلى، والشفافية التي تطير بها  الأعلى

 .نسان الإ
النظر  نياالث • والقياس،    إلى :  والعلم،  والعقل  والتحليل    والاستدلالالحواس   الاعترافمع    - والنقد، 
ومعرفة الحقيقة، معرفة يقينية،   نسان الإا تقف حاجزاً منيعا وحجابا يحول بين  أنهعلى    -معرفة محدودة    إلىبإيصالها  

به    نسانالإتلك المصادر والطرق تربط    نلأ التي تسمو  الكشفية،  للمعرفة  ، وما وراء اتالروحاني  إلىبالمادة خلافاً 
يتضمن ظهور الموجود أي تأسيس وجوده، وهذا الظهور هو عملية إدراكية   الإشراق  أنويترتب على ما تقدم:    .الطبيعة

وارها وإلهاماتها على العقول أنية التي تشرق  نافهي تعتمد على الذات العارفة بالجواهر النور   للنفس المستعدة للكشف.
، كما الحال عند المدرسة والاستدلالفيض العقول العشرة على النفس، فليس موضوعها النظر    ، عن طريق الفيض

 . الإلهامبالفيض والكشف و   ا نمإ،  الأرسطية
وليس العقل   تفيض من العقل الفعال الذي تنتهي اليه صور الماهيات من مبدع الكل )الله(  ا نمإفالمعقولات  

عقل الف  ، خلافا لأرسطو  ويةنثاال، فالمحسوسات   لقبول فيض العقل الفعَّ نساني الإالعقل    تهيئأن    إلا والبدن والحواس  
 العقول المفارقة.  إلى ال يفيض على العقول الفلكية العقول العشرة فتفيض هذه الكليات من عقل الله الفعَّ 

من راض نفسه،  أن ، "فتعالىو ه نامكتسبة وليس وهبا واصطفاء من الله سبح  الإلهامالنبوة و   أنويزعم ابن سينا  
الحميدة، ولازم الخلوة والعبادة، ودوام المراقبة، وإخلاء نفسه من الشواغل   الأوصاف   إلى الذميمة    الأوصاف وخل صها من  

تنتقش   أن"ولنفسك    يقول ابن سينا:و   الن بوة فيض يفيض على نفس الن ى إذا استعدت لذلك.  ن إ العائقة عن المشاهدة.  
يكون بعض   أن ، وزوال الحائل، قد علمت ذلك فلا تستنكرن  الاستعدادبحسب    -يقصد العالم العقل   -بنفس ذلك العالم 

ا  كذلكال،يب ينتقش فيها من عالمه". ويقول   ، وقد تحصل بضرب الأصليللنفس بحسب المزاج    تكان و : "وهذه القوة ربم 
، والذي يقع له هذا في جبلة النفس ثم  يكون خيراً الأبرارلياء الله  و من الكسب يجعل النفس لشدة الزكاة كما تحصل لأ 

ياء، وكلما زك ى المرء نفسه، رقي في هذا الباب، وزاد الأولكرامة من    أو  بياءنلأارشيداً مزكياً لنفسه، فهو ذو معجزة من  
 14. " قصىالأيبلغ المبلغ    أن إلىعلى مقتضى جبلته  

 
 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ) ، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا1983 الحسين بن عبد الله بن سينا 14
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داخلية بدنية، ولا تكون   أولا تنشأ عن احساسات خارجية    -عند ابن سينا-التي أشبه بها النبوات  الأحلامو 
ويحدث ذلك أثناء النوم وفي بعض   ، العقل الفع ال(  أو تنشأ عن اتصال النفس بالملكوت )الملائكة    انم إمن بقايا اليقظة، و 

فإذا حدث   15، بما سيكون   الإخبار و   ذارنلإا . ويكون ذلك بمثابة  الإلهاماليقظة، فتتلقى النفس من هناك الوحي و   حالات 
أثناء النوم فهو رؤيا، وإذا حدث ذلك أثناء اليقظة فهو وحي وإلهام، وذلك وظيفة من وظائف القوة المتخيلة   الاتصال
    16 .نسان الإعند  

 تعالىفالله    ، ولإجماع المسلمين والعلماء  آن القر ما ذهب إليه ابن سينا مخالف لصريح    أنولا شك    التعليق:
لإلهام استعداد ذاتي وطرق ايُتص برحمته من يشاء من عباده، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، ولا يشترط في النبوة و 

لهامات، لإولا يفتح الله عليه من ا   ، وجميع الرياضات  ،واع العبادات،نبل لربما يجتهد العابد بأ  ،كسبية كما ادعى ابن سينا
 نآونصوص القر   ، اصطفاء واختيار ومنه  واجتباء إلهي، وهي فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده،الإلهاموكذا النبوة و 

سورة الح  )  ﴾صيريع بَ الله سَ   نإاس  الله يصطفي من الملائكة رسلا  ومن النا ﴿   :تعالىفي ذلك كثيرة، ومن ذلك :قوله  
، (۳۳  :ن ا سورة آل عمر )  ﴾المين على العَ   نارَ مْ ى آدم ونوحا  وآل إبراهيم وآل عِ الله اصطفَ   ن إ﴿  : تعالى، وقوله  (٧٥  :

  ها أي بشر من العوام؟!!لرياضة يستطيع ني الإلهاميجعل من النبوة والوحي و   أنفقد عميت عليه 
 

 عند ابن سينا:   الإلهامالمطلب الثالث: الكشف و 
ووسيلة الكشف عند ابن سينا هو العقل الذي يسير ويستمد من العقل المستفاد، ولكي يحصل هذا الكشف 

 الإلهام " قبول  :بقولةلذلك تجد ابن سينا يعرف الكشف     17العقل الفعال" مصدر النور".  إلى لابد من المعارج    الإشراقو 
الدرجة   المستفاد: هو والعقل    وار التي تفيض منه النفوس بالمعارف. نلأفالعقل الفعال هو منبع ل  18. من العقل الفعال" 

عبر تجرد النفس من البدن والعالم المادي.   الإلهام للكشف و لة  لكي تكون قاب  ية نسانالإالنفس    إليها تصل    أنالتي يجب  
 . الإلهام المحدثة " أفلوطين" وفكره العقول العشرة و   ةالأفلاطونير  وهنا تظهر جليا أثا

 
 المصدر السابق.  15
 المصدر السابق.  16
 (. القاهرة: دار المعارف)، معيار العلم، تحقيق د. سليمان دنيا، 1991،ال،زالي  أبو حامد 17
 . (دار الآفاق الجديدة: بيروت)، النجاة، تحقيق: د. ماجد فخري، 1985الحسين بن عبد الله بن سينا،  18
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، مثل حال الطفل ساعة يولد في ةالإلهيات الفائضة على الكل من الرحمة  الإلهاممن ذلك  ")ابن سينا(:   قال
ل،ريزة في النفس  يتعلق بمستمسك  أن   إلى أقل وأقيم فكاد يسقط من مبادرته،    إذاتعلقه بالثدي، ومثل حال الطفل  

يفعل،   أنتعرض لحدقته بالقذى بادر فأطبق جفنيه قبل فهم ما يعرض له، وما ينب،ي    وإذا،  الإلهي  الإلهام جعلها فيه  
ا تصنع نهإ، وخصوصا للطير، صناعات أيضا، فالأخرىت  نااوللحيو "وقال أيضا:    19"ه غريزة لنفسه لا اختيار معهنأك

 20" .بيوتا ومساكن، لا سيما النحل، لكن ذلك ليس مما يصدر عن استنباط وقياس، بل عن إلهام وتسخير
ليس سببا يحصل  الإلهام و  قد يكون بطريق الكسب، وقد يكون بطريق التنبيه. أن  ن لأ ،  أن أخص من   الإلهامو 

في حق   نسان لإ  لاحدس، يحصل به العلم    أو هو كشف باطني،    انم إ، و لزامالإو   انللبرهبه العلم لعامة الخلق ويصلح  
الصفاء وشدة    أنفيمكن  ")ابن سينا(:   نفسه، قال النفس بشدة  الناس مؤيد  بالمبادئ   الاتصال يكون شخص من 
عنده هو ما يلقيه العقل الفعال في نفس   الإلهام ف  21".يشتعل حدسا، أعني قبولا لإلهام العقل الفعال  أن  إلى العقلية،  

 . الإلهام، والحدس هو قبول هذا  نسان الإ
ة التي الروحاني، فقال: »فمن ذلك معرفة كيفية نزول الوحي والجواهر  الإلهامبين الوحي و  )ابن سينا( وقد فرق
كيف يكون   الأتقياء  راربالأ  أن و  يته ...نامسموعا بعد روح  أو الوحي كيف يتأدى حتى يصير مبصرا    أن تؤدي الوحي، و 

 22 لهم إلهام شبيه بالوحي وكرامات تشبه المعجزات«.
 بشرع جديد.   الإتيانبال،يب، ومتلف معه في كون مشاهدة الملك و   الإخبار ب المعلومات و نافهي تشبه من ج

للنفس، في حالتي النوم واليقظة، قد يكون ضعيفا، فلا يحرك الخيال، والذكر،   السانح  الروحاني  الأثر  أن "وقال أيضا:  
ولا يبقى له أثر ... وقد يكون قويا جدا، وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجأش، فترتسم الصورة في الخيال ارتساما 

الذي فيه الكلام مضبوطا في   الأثرمن    كان جيدا، وقد تكون النفس بها معنية، فترتسم في الذكر ارتساما قويا ... فما  
 كانتعبير، وما    أويل  و تأ   إلىحلما لا يحتاج    أو وحيا صراحا،    أوالهاما،    كاننوم ضبطا مستقرا،    أو الذكر في حال يقظة  

وبقيت  هو  بطل  احتاج    محاكياته  قد  بحسب   .23 "أحدهما  إلىوتواليه  يُتلف   الأوقاتو   الأشخاص وهذا 

 
 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ) ، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا1983الحسين بن عبد الله بن سينا  19
 المصدر السابق.  20
 المصدر السابق.  21
 . (مطبعة هندية :مصر) م(. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات 1908/  ه 1326)الحسين بن عبد الله بن سينا  22
 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية )، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا 1983الحسين بن عبد الله بن سينا  23
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، العقل، القلب، والن ص. والحس عنده    والعادات. وتتشك ل طرائق المعرفة عند ابن سينا من أربعة اضرب هي: الحس 
الحس ي بواسطة أعضاء الحس  الخارجي كاللمس   الإدراك، ويُتص  بما هو خارجي، ويتم   نسانيالإل درجات الفهم  أو 

 والش م والذ وق والرؤية. 
نا لا نستطيع التمييز بين الصورة نلأالحواس تدرك الموجود الجزئي المحسوس بصورته ومادته،    أنويرى ابن سينا   

الكل ية المجر دة   لمعاني باوالمادة، فالحس  لا ينزع الصورة عن المادة من جميع لواحقها. ويُتص العقل من بين طرائق المعرفة  
المختلفة في نسق واحد، ويؤل ف من كل مجموعة من   شياءالأ عن الماد ة، ومهم ة العقل تجريد الصورة عن الماد ة، ثم جمع  

، الإشراقابن سينا مي ز بين موضوع العقل وموضوع الحس وموضوع    أن وبهذا، يظهر    .والفصول معنى واحد  الأجناس
 فأعطى لكلٍ  منهما مجاله وحقه، ولم يجعل الحس صورة منعكسة للعالم العقلي كما فعل أفلوطين. 

 ، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد.الهيولانيومراتب العقل تصبح عند ابن سينا كالتالي: العقل  
فعال الحاس ة بمحسوسها، فاليد تحس ناالمعرفة الحسية تتم بواسطة    أنأما بالنسبة لكيفية اكتساب المعرفة، فيرى ابن سينا  

. ثم يلي هذا، مرحلة تميز المحسوسات الأولىبالحرارة والبرودة، والبصر ينفعل عن لون المبصر، وهكذا، وهذه هي المرحلة  
من خلال الصور   إلاغيره، ولا يتم هذا التمييز    أومشمومًا،    أو يكون ملموسًا،    كان التي تتم داخل الحس المشترك،  
 أنالحس المشترك من الصور، و يرك ب ما اجتمع في    أنالحس  الباطن من اختصاصه    أنالمحفوظة في الخيال، ومعنى ذلك  

تزول الصور من الحس المشترك. ثم يلي ذلك، مرحلة التركيب لتلك   أن ، من غير  ختلافاتالا يفر ق بينهما، ويوضح فيها  
القائم   الاستقرائينه  اكتساب المعرفة الحسية هو المنه     أن حساسات، فيتكو ن لدينا رأي حسي، ويرى ابن سينا  الإ

العلم اليقيني  إلى العلم اليقيني، والمبادئ التي منها يتوص ل  إلى يصل   الاستقراءعلى استقراء الجزئيات المحسوسة ومن هذا 
عموما قوة   نسانلإل يقول،    ابن سينا  أنهنا    الإشارة وتجدر    24.الحس  إلى   الاستقراءواستقراء، ولا بد  في استناد    نابره

 25. تةو ا فهي موجودة في الناس جميعا ولكن بمراتب متف  ، وهي التي يسميها النفس الناطقة   الحيوان يتباين بها عن سائر  
تصير صور الكليات منتزعة عن موادها ليس في ذاتها صورة ولهذا يسميها   نلأ: هي القوة المتهيئة  الأولىفالمرتبة   ▪

 . (الهيولاني)العقل  
راء المسل مة العامية وهو عقل قام الآ: هي قوة لها قدرة وملكة على التصور بالصور لاحتوائها على  يةن االثوالمرتبة   ▪

 . بالقوة
 

 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا (1983)الحسين بن عبد الله بن سينا  24
 . (بيروت. المطبعة الكاثوليكية) أهل المدينة الفاضلة، تحقيق د. ألبير نصري نادر ء(. آرام 1959)لفارابي ابو نصر أ 25
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الفعل وهو المسمى   إلى وخرجتا    ناالماضيت  نالقوتاوالمرتبة الثالثة: قوة متصورة بصور الكليات المعقولة بالفعل منها   ▪
فإذا وجوده فيه من هو  ،بالفعل، فليس وجوده فيه بالذات الهيولاني )بالعقل الفعال(. وهذا ليس وجوده بالعقل 

 . الفعل وهذا الموسوم بالفعل الكلي والنفس الكلي ونفس العالم  إلى بالقوة    كانموجد هو فيه بالذات، به خرج ما  
على ال،يب   الاطلاعتة هي ما يكون في عموم البشر بحسب المرتبة، فتهي ئ لبعض النفوس  و ا هذه المراتب المتف

ا في حدود منصب النبوة ومستلزماته نهإف  ،أما النفس النبوية  العقل الفعال كما يعبر عنه.  أو بالعقل الكلي    لاتصالبا
 متص كما يرى ابن سينا بثلاث خصائص هي: 

والوجه في هذا التأثير  ، خاصية في قوة النفس وجوهرها ليؤثر في هيولى العالم بإزالة صورة وإيجاد صورة .1
وهذه الخاصية   .الهيولى منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة مطيعة لقواها السارية في العالم ..   أن ه متأت من  أنعنده  

أكثر ما يكون من   نلأ  ، قيام المعجزات والكرامات على يد النى  إليها بالحدود التي يجعلها ابن سينا لها هي ما يرجع  
 ين الطبيعة والعادة. ناذلك يمث ل تأثيرا في الهيولى نطلق عليه غالبا خرقا لقو 

للاتصال بالعقل الفعال حتى يفيض عليها العلوم   الاستعدادتصفو صفاء شديد    ن خاصية في النفس بأ  .2
هذا التحديد بالصفاء الخاص يربط ذلك التلقي   كان   أنو   ،وهذه الخاصية تمثل الوجه الذي يتلقى به النى الوحي  ..

صح التعبير ا بما يجعل للنى دورا في تلقي ال،يب )الوحي( في الوقت الذي ينتفي  أنوالمجاهدة ا  الاستعداد بحالة من 
 هذا الدور له وتمثل ظاهرة الوحي أمرا فجائيا خارجيا لا دور للنى فيه.

تقوى النفس وتتصل في اليقظة بعالم ال،يب.. وتحاكي المتخيلة ما أدركت   نخاصية للقوة المتخيلة بأ  .3
فيرى في اليقظة ويسمع فتكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف صورة عجيبة   ،النفس بصورة جميلة وأصوات منظومة

وتحديد ابن سينا لهذه الخاصية بهذه العناصر التي   وسلم ...  عليه  اللهفي غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النى صلى  
 يفهذه الخاصية ترتبط بالوحي من خلال كيفية وماهية المتلق    ، فهم خاص للوحي  إلىتمثلها يومئ من طرف خفي  

منه من قبل النى في الوقت الذي دارت الخاصية السابقة حول الوحي بوصفه وسيلة يتصل بها النى بالعقل الفعال 
ما يدركه النى من صور الوحي له متمثلة بسماع صوت   أن فابن سينا في هذه الخاصية )الثالثة( يرى    26لتلقي الوحي. 

 أن و   ،هو من تصرف متخيلة النى  اإنم رؤية الملك في صورة بشرية جميلة مثل )دحية الكلى(    أوالملك وهو يوحي إليه  
  يسمعه.  أوحقيقة ذلك غير ما يراه 

 
 . (مطبعة هندية :مصر) م(. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات 1908/  ه 1326)الحسين بن عبد الله بن سينا  26
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و  الوحي  يرى طريقة  نوع    الإلهاموابن سينا  أيضا، ويمكن   الاتصالمن  المتخيلة  قوة  عنده معتمد على مدى 
استشفاف تصور كيفية الوحي عند ابن سينا من خلال الربط والصلة بين عدة نقاط تستفاد من تفصيلاته وبحثه فيه 

 :يليويمكن إجمالها فيما  
بالعقل الفعال حتى يفيض عليها العلوم ...   الاتصال لها )  كانالنفس إذا صفت صفاء شديدا    نإ .1

فتست،ني غالبا عن التفكر والتعل م   الاتصالالتي تتيح هذا   فهذه النفوس الشريفة يحصل لبعضها قوة الروح القدسية(
 وتتلقى عن العقل الفعال. 

 فقدان بالعقل الفعال لم يضرها    الاتصالا استفادت ملكة  نه لأتها، و لاالنفس تعقل بذاتها وليس بآ  نإ .2
 كانالتعقل    أنل ا كما لو  لالك  إلىت لا تتعرض  لاآ وهذه القوة التي تدرك بها المدركات وتعقل بها دون   27لات الآ
 زدياد(. لااهي )إما ثابتة وإما في طريق النمو و   ا نمإلات ا و لآبا

عالم العقل والحس جميعا   إلىبعض النفوس يقوى بقوة بحيث لا تش،له الحواس ولا يتبع بالقوة للنظر    ن إ .3
مور كالبرق الخاطف( الأعالم ال،يب فيظهر له بعض    إلىعالم العقل وحده وينش،ل عن الحس )فيط لع    إلىفينفرد للنظر  

فإذا بقي المتصور المدرك   على مرتبتين:  المتلقيويبقى المتصور المدرك في الحافظة بعينه. ومن هذه الحال يكون ال،يب  
وإذا وقع في المتخيلة واشت،لت بطبيعة المحاكاة فحاكته   ، وحيا صريحا   كانتصرف فيه(    أوفي الحافظة بعينه )دون ت،يير  
 يل. أو الت  إلى مفتقرا  كان بالصور المحسوسة التي لديها  

الصور التي تدركها النفس وتنتقش بها من اتصالها بعالم ال،يب تحاكيها المتخيلة بصورة جميلة وأصوات   نإ .4
منظومة فيرى ]المتلقي[ ويسمع )فتكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف ]التي تركبها المتخيلة[ صورة عجيبة في غاية 

ه أنفإما  29  :نوعان أما المتلقي فيعبر عنه ابن سينا بذي الملكة وهو عنده     28وهو الملك الذي يراه النى(.  ،الحسن
 انتهى فضل وإليه  الأالفعل ب،ير واسطة، وهو المسمى بالنى، وهو    إلى الفعل التام، وإما خارج    إلى ذو ملكة غير خارج  

 : الآتيعند ابن سينا تتمثل في    الإطار وعناصر ظاهرة التلقي بهذا   التفاضل في الصور المادية.
 التي فضلها.   الأجناسالنى وهو الذي يسود جميع   .أ

 )القبول(.   الإفاضةالوحي وهو هذه   .ب
 

 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية )، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا 1983الحسين بن عبد الله بن سينا  27
 . 1992الشهرستاني، 28
 (. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ) ، الشفا، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا1983الحسين بن عبد الله بن سينا  29
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إفاضة متصلة بإفاضة العقل الكلي المجردة عنه لا لذاته بل   ا كأنهالملك وهو هذه القوة المقبولة المفيضة،     .ت
 بالعرض وهو المرئي القابل. 

فهو )لوح النقش الذي إذا تمكن منه صار   ، هو الحس المشترك  يتقاش المتلقناالمحل الذي يتم فيه    نإ .5
 .النقش في حكم المشاهد(

وأما موقف النفس هنا   من علاقة مع عالم ال،يب الذي تنتقش منه.   يةنسانالإما يجتمع للنفس    نإ .6
ينتقش   أن فإذا تم لها ذلك فلا يستنكر    ،وزوال الحائل  الاستعدادتنتقش بنقش ذلك العالم وذلك بحسب    أنا: لها  نهإف

مجمل هذه النقاط تمثل ملامح تصور شمولي للوحي عند ابن سينا ونجد فيها   نإ  في النفس بعض ال،يب من عالمه.
 بين الموقفين في:   ن وقد فصل د. محمد علي أبو ريا   ختلاف بينهما.الالم يعدم    ن إ التقاء مع ما ذهب إليه الفارابي و 

 عن طريق المتخيلة.  الاتصال النفس تتصل بالعقل الفعال لتط لع على الم،يبات ويكون    أنالفارابي يرى    أن ▪
النفس إذا  أنو  ،الم،يبات منقوشة في لوح محفوظ بما في ذلك الماضي والحاضر والمستقبل أنأما ابن سينا فيرى   ▪

 على الم،يبات.   الاطلاعو نشطت استطاعت قراءة هذا اللوح  
في حال   الاطلاع ذلك    كانوظرفه: فإذا قويت المتخيلة    الاطلاع في دور المتخيلة وأثرها في نوع    يتفقانوهما  

في اليقظة هو خصيصة   الاتصالفي حال النوم. وكون هذا   الاتصال كان اليقظة، وإذا نشطت فقط ولم تبلغ تلك القوة  
ره بأ الإلهاموالوحي و   مرتبة النبوة عند ابن سينا. ه:" إفاضة العقل الكلي نعند ابن سينا مرتبط بمعنى الرسول والن ى، ويفس ِّ

العلوم منه على لوح قلب الن ى بواسطة العقل   فيضان على نفس الن ى الذي ينتهي إليه التفاضل في الصور المادية، و 
 الفع ال". 

العقلي بإذن   الأمرفي من الخقاء  الإل"  بقوله:  (،فعالالانو )الفعل    بعنوان في رسالة له   -ويعرِّف ابن سينا الوحي 
. إم ا في حالة اليقظة ويسمى الوحي، وإم ا في حالة النوم ويسمى الإلقاءفي النفوس البشرية المستعدة لقبول هذا    تعالى الله  

يتصل بالملك،   أن الن ى بما له من قوة قدسية يستطيع    ن "إ النفث في الروع ". ولإيضاح كيفية الوحي يقول ابن سينا:  
الوحي في هذه الحالة يكون عبارة   ن إ ، فالزمان مجردة عن    إلا  شياءالأيدرك    أن الملك عقل مجرد، والعقل لا يستطيع    ن لأ و 

، وذلك بواسطة الملك، فتأتي قوة المخيلة في الن ى فتتلقى هذا ال،يب عن العقل ن ا الن ى بلا زم  إلى عن إلقاء الشيء  
 إلا هذه الحالة    إلى المختلفة. كما تتصور الملك بصورة بشرية. والن ى لا يصل    شكالالأو الفع ال، وتتصوره بصورة الحروف  

بد من التفريق بين العبارة   سنةً، لا  أو   ناً آ لذلك. ولتمييز كون الوحي قر أهلاً درجة تجعلها    إلى بعد استعداده وصفاء نفسه  
شكال، وبين العبارة النقشية التي يصوغها الن ى بعد الأفي العلم بصورة الحروف و   -في الن ى   - المقارنة لتصور قوة المخيلة
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بعبارة قد اقترنت بنفس التصور فهي آيات الكتاب، وكلما عبر   - أي الن ى-ذلك، يقول ابن سينا في ذلك:" وكلما عبر 
 30عنه بعبارة نقشية فذلك هو إخبار النبوة ". 

أي  ،حي إليهأو ألفاظ استصوبها الرسول للتعبير بها عم ا   إلاعبارات الوحي ما هي    نابن سينا يصر ح هنا بأ   نإ
ية، آنالقر عبر  عنها بألفاظ من عنده، وهذا الكلام مناقض للنصوص    ن ا الرسول قد تلقى بالفيض عن العقل الفع ال مع  أن
الملائكة هي ما يتخيل في نفسه من   أن ابن سينا يزعم:    ن إالن ى يرى الملائكة ويسمع كلام الله بواسطتهم، ف  كان  وإذا
ويلاحظ في أقوال   صوات، وهو بمنزلة ما يراه النائم في منامه. الأية، وكلام الله هو ما يسمعه في نفسه من  نات النور لااالخي

لم يكتب   محاولةالتوفياق بينهاا وبين الدين، وهي    هاولتمحومدى  31ة،فلاطونيالأابن سينا السابقة مدى تأثره بنظرية الفيض  
 . بدون حواس  ةتجاه متأثر بال،نوصية التي تقول بالمعرفة الداخليا  هأنلها النجاح كما هو واضح، علما 

نظرية الفيض عند ابن سينا تقول بوجود عشرة عقول، آخرها العقل الفع ال: وهو يلزم عن العقل   أن ونذكر هنا  
لكن تنتهي عنده العقول والمعقولات،   -الذي هو الواحد الحق   -   الأول التاسع ووجوده لا في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل  

 شياءالأمادة وموضوع أصلاً، وعن هذا العقل تصدر مادة   إلىأي ينتهي الوجود الذي لا يحتاج ما يوجد ذلك الوجود  
بالروح   أو ، ويصل العالم العلوي بالعالم السفلي، وهو المسمى بالروح القدس  يةنسانالإوالنفوس    ، والصور الجنسية،يةالأرض
     .بياءنلأامين، ومنه يفيض الوحي والعلم على  الأ

  
 سينا جبة عند ابن  اضرورية وو   الرابع: النبوة المطلب  

يكون   أن بعثة الن ى واجبة عقلاً، إذ يقول في ذلك: "فواجب إذاً    أن ضرورة وجود الن ى، و   إلىيذهب ابن سينا    
تكون له خصوصية ليست لسائر الناس، حتى يستشعر الناس فيه أمراً لا   أن، وواجب  إنساناً يكون    أننى، وواجب  

الن ى من عند الله، وبإرسال الله،   ن إ ويقول أيضاً:"  32".  ايوجد لهم، فيتميز به عنهم، فتكون له المعجزات التي أخبر به 
يسن ه من عند الله   اإنميسن ه، و   أن هو ما وجب من عند الله    انمإجميع ما يسنه ف  أن إرساله، و   ةالإلهيوواجب في الحكمة  

."...33  

 
 )القاهرة: دار المعارف(. الإشارات والتنبيهات، تحقيق: د. سليمان دنيا  م(. 1958ابن سينا، ) 30
 . (مصر: مؤسسة قرطبة)  (، الإلهام ودلالته على الأحكام دراسة أصولية2005دخميسي، عبد الفتاح، ) 31
 )القاهرة: دار المعارف(. الإشارات والتنبيهات، تحقيق: د. سليمان دنيا ا م(. 1958ابن سينا، ) 32
 المصدر السابق.  33
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في الفلسفة الشرقية تتصل بالعقل الفعال وهي من نفس المعين   ية الإلهامأداة المعرفة الكشفية    أنوخلاصة القول  
و  النبوة  وحي  به  تلتقي  المطلب  الإلهامالذي  هذا  من  ونخلص  و   أن.  الكشف  النفس   الإلهامقضية  مجاهد  على  تقوم 

وخلاص النفس من   ،العالم العلوي  إلىعبر الرجوع    يةالإلهاموالعبادة كي نستقي من العقل الفعال العلوم    خلاصالإو 
العقل، وتشبث  إلى عدل عن الشرع   أن غاليط ابن سينا هو أ  أن ولا شك   ية.الإلهامالبدن الذي يحول عن المعرفة الحقه 

لم يكتب لها   محاولةالتوفياق بينهاا وبين الدين، هي    هاولتمح  تكان و   ، وترك الشرع  فلاطيني  الأبتلابيب الفكر ال،نوصي و 
ر  منفصلة    أن ينا، علما  أالنجاح كما  بالتفكر كعبادة شرعية غير  يرى ضير  قال    ،الدينعن  التصوف لا           : تعالىكما 

من اشتراك علماء الكلام والفلاسفة مع على الرغم  ، ف(١٩١نال عمر )آ  ﴾ الأرضموات و رون في خلق السا ويتفكا ﴿
 إلى قرب  أالتصوف الحق بمعزل عن أفكار الفلاسفة في تفسيرهم للعالم والوجود،    أن  إلاالصوفية في التجربة الروحية،  

ين في حيرة وضياع الإشراقيومن يسلك غير طريق الشرع ذهبت به م،اليط الفلاسفة و   ،العقل   إلى نصوص الشرع منها  
 .ية ذلك فكرة قدم العالم التي مالف الشرع الحنيفآوشماطيط، و 
بره  نإ قول بلا حجة ولا  الفطرةناقبول  قورنت   نسانالإف  ، ، خروج عن  إذا  الدعوى  يقبل  العاقل هو من 

ه فيمكن لنا نادليله وبره   إلىفيرشدها    ،غيره  إلىيصح له تعميم معرفته    ،العقلية  أوبالدليل، فصحاب المعرفة الحسية  
ه يدعي أشياء غير محسوسة، ومعلومات غير مجربة نإف  الإشراقو   الإلهامإما مدعي  و   .مطابق ما يقول بالعقل والتجربة

لشرعنا الحنيف، فكيف يكون شهوده حجة لنا، بل هي تكون حجة  ة غير مطابق ن دياأفات و سوأفكار مستقاة من فل
ذكره ابن إلى    شير ما أ أنوحسى  ولا يمكننا تعميم ما ألهم وأشرق على قلبه ل،يره من الناس.   - صح   أن  - عليه دون غير 

ات الروحية، الإلهام سينا فما ورده عن النبوة مكتسبة، وليس فضيلة واصطفاء، وقد تنال بالرياضات الصوفية، وتتلقى بها  
النبوة مكتسبة كما ادعى بذلك   أنالعلم بتكفير من زعم    أهل والسنة النبوية، وقد ذهب بعض    نآ في مخالفة صريحة للقر 

 ا في الردود بين علماء الكلام. نه مظانجدها في   انم إ  ،قوالهاأ وتنفيذ من أقوال طوال ليس هنا من مندوحة من شرحها 
 

 نتائج الدراسة
حقائق  أن و ، لذلك فهي ذات بعد قدسي، نياكشف روحي وإحساس وجد   - عند الصوفية  -المعرفة   .1

القلى فهناك   أو  الإيماني العقل    أوالنفسي    الإدراكاسم   ابن عربي بالباطن، الذي أطلق عليه  إلا الوجود لا تدرك  
 . ةعلى من طور الحواس الظاهر أ طور  
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الفلسفة    الإلهامفكرة   .2 المثل    الإشراقيةفي  بفلسفة  التأثر  نظرية  فلاطونيالأغلب عليها  ة وقامت على 
، وظهر جليا في اليوناني  الأثرمشربها غلب عليه    أن   إلالها ترقيع من نصوص دينية،    كان  ن إ فلوطونية، و الأالفيض  

 جادة الصواب في كتب عديدة.   إلى ها ال،زالي يلات باطنية ردَّ أو فلسفة ابن سينا، مما حاد عن صواب الشريعة، بت
ية الصوفية لم تكن وليدة تأثر هرمسي مشرقي، كما يظنه بعض الباحثين، ولم يكن الإلهامنشوء المعرفة   .3
يين به كابن سينا وغيره، فالنصوص الشرعية تحتمل وتحمل في الإسلامفقط رغم تأثر الفلاسفة    ياً نيونا  غربياً   له رافداً 
التصوف والعلوم الروحية لا ملو من دين من   أني من يقول بهذا التأثر ووجدنا  أكما لا نضعف ر   الإلهامطياتها  
 وليس لها علاقة بخطوط الطول ولا دوائر العرض.  الأديان 

تقام عليها تجارب بل هي معرفة   أن ولا يمكن    ،الصوفية ملو من ضوابط وحدود  يةالإلهامالمعرفة    ن إ .4
 بها نظرا لرمزيتها كما قال ابن خلدون.   الأخذية داخلية لا يمكن  ناذات طبيعية وجد 
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